
ذكــرى تأســيس حــزب النهضــة التــونسي..
النص المفقود

, يونيو  | كتبه نور الدين العلوي

في نــدوة صــحفية عاديــة وبلا بهــ، أعلنــت قيــادات التيــار الإسلامــي في تــونس في  يونيــو/ حــزيران
 عن وجودها السياسي، طالبة بذلك العمل القانوني في فجوة حريات أصغر من كوة سجن،
اضطـرت لهـا السـلطة السياسـية لتنفيـس حالـة احتقـان نتيجـة الأزمـة النقابيـة عـام ، ونتيجـة

عملية قفصة العسكرية التي نظمتها مخابرات دول الجوار ضد نظام بورقيبة.

ــردّ حملــة حســن النيــة الســياسي لحركــة الاتجــاه الإسلامــي لم يلــقَ قبــولاً لــدى الســلطة، بــل كــان ال
اعتقـالات غـير مسـبوقة، انتهـت بتقييـد حركـة القيـادة بسـنوات طويلـة مـن السـجن ومطـاردة نشطـاء

الحزب في الجهات.

ومن يومها قامت علاقة متوترة بين الحزب (أو الاتجاه) وكل السلط التي حكمت البلد، كانت أعنف
مراحلهــا مذبحــة نظــام بــن علــي الــتي ابتــدأت عــام  واســتمرت ربــع قــرن، حــتى أحــدثت الثــورة
انفراجًا كبيرًا وفتحت باب الحريات، فحصل الحزب في غمرة الثورة على ترخيص بالعمل القانوني،

وتحول إلى رقم سياسي يعسر تجاوزه، وشارك في الحكم عبر صناديق الاقتراع الشرعية.

لكـن انقلاب  يوليـو/ تمـوز أعـاد فتـح أبـواب السـجون لقيـادات النهضـة، بعـد أن أقصاهـا مـن كـل
يــد، فالســلطة لا تســتقر بوجــود الحــزب في أي موقــع إلا في الســجون، لكــن مواقــع القــرار، ونتوقــع المز
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 ونتوقع أن يسقط الانقلاب ولا يسقط حزب النهضة.
ٍ
الحزب باق

وجود سياسي بكلفة الدم
للحزب قائمة طويلة من الشهداء منذ التأسيس، آخرهم سقط في مظاهرة ضد الانقلاب، وأحدهم

دُفن في عرصات جسر ولم يحظَ بقبر.

جمعُ سنوات السجون لكل السجناء يعطي رقمًا يفوق  قرون من السجن، وهي معاناة لم تكتب
كـل فصولهـا، فطيلـة هـذا الفـترة لم يـردّ الحـزب علـى عدوانيـة السـلطة بـالعنف، ولم ينجـر إلى المواجهـة
المسلحة، وهو ما أربك السلطة (بما في ذلك سلطة الانقلاب)، إذ لم تجد الحجة الكافية لمحق الحزب
فكانت سياسة التعطيل والإرباك، وقابلها الحزب برفع شعور المظلومية واستحضار خطاب المثوبة،

كأنهم في ربع الساعة الأول من فيلم “الرسالة”.

الثمـن المـدفوع لم يعـادل المكسـب، لكـن خطـاب الحـزب يجعـل مـن البقـاء علـى قيـد الحيـاة مكسـبًا في
ذاتـه، وقـد شهـدنا ناشطـات الحـزب يحتفلـن بتحصـيل حـقّ بسـيط هـو الحصـول علـى بطاقـة هويـة

بالحجاب، ونرى أن الشعور بالدونية كان هو الثمن الذي لم يقدّره أحد.

لقد استبطن الحزب وضع الضحية، ورضيَ بحصة الخادم على مائدة السيد، وكان هذا هو سبب
فشله لماّ مُنح السلطة بطرق شرعية. لقد كانت طموحاته محدودة، حتى أن المرء ليسأل لماذا طلب

المشاركة السياسية إذا لم تكن له يد من حديد؟

الحـــرب علـــى النهضـــة ليســـت حربًـــا علـــى
الإسلام

كـثر مـن أصـدقائها، وقـد وضّحـت مرحلـة مشاركـة النهضـة في الحكـم مواقـع الأعـداء أعـداء النهضـة أ
وغايــاتهم، ويمكــن إجمــال قواعــد العــداء في جملــة هنــاك مصالــح اســتقرت لأصــحابها منــذ تأســيس
الدولــة الحديثــة، ونظــام المصالــح هــذا لم يقُــم علــى قواعــد الديمقراطيــة والقــانون، بــل هــو أقــرب إلى
تنظيم مافيوزي استحوذ على الحكم بالقوة والحيلة منذ التأسيس، وبنى شبكات المصالح والغنيمة.

الشبكات هذه هي الحاكم الفعلي للبلد، ومن قوتها أنها جاءت بنظام بن علي ووظفته في خدمتها،
ثـم أحـاطت بـالثورة (والنهضـة في الحكـم)، فأفرغـت الثـورة مـن مطالبهـا الـتي رأت فيهـا تقويضًـا كليـا

لنظام المصالح المكتسب والمستقر.



اجتنــب خطــاب النهضــة نظــام المصالــح وحــاول مهــادنته، وواصــل النظــر مــن زاويــة أن رفــض حكــم
النهضة ومطاردتها هو حرب على الإسلام، وهي معنية في وجودها بالدفاع عن الإسلام. لقد طوّرت
بعــض القيــادات خطابهــا ولم تعــد تطلــق صــيحات الفــ أن الإسلام في خطــر، لكــن خطــاب المقهــورين

المكلفين بحماية الإسلام ظل رائجًا في أوساط وسطى ودنيا في الحزب.

لم يكتب مفكروه (النهضة) في نقد تجربتهم واختياراتهم، ولم يقترحوا على
أنفسهم ولا على جمهور يراقبهم ما يفيد أنهم غيرّوا نمط التفكير القائم على

المظلومية

كــان في هــذا الخطــاب هــروب واضــح مــن النظــر في اســتحقاقات الحكــم في الــدنيا قبــل الآخــرة، وفي
نقاشات مطوّلة مع شخصيات يعتبرها الحزب مفكرة كان الجواب الغالب هو “أن الثورة فاجأتنا،
وأننا لم نكن نعرف من الدولة سوى قشرتها الظاهرة، وأن المعاناة عطّلتنا عن التفكير.. إلخ”، لكن بعد

 عامًا من الثورة، وبعد مشاركة في السلطة، لم يكتَب خطاب جديد. 

لم ينتـــج الحـــزب برامـــج سياســـية مختلفـــة عـــن السائـــد المتّبـــع، ولم يكتـــب مفكـــروه في نقـــد تجربتهـــم
واختيــاراتهم، ولم يقترحــوا علــى أنفســهم ولا علــى جمهــور يراقبهــم (وليــس بــالضرورة معاديًــا لهــم) مــا

يفيد أنهم غيرّوا نمط التفكير القائم على المظلومية وأن الإسلام في خطر.

الآخرون المعادون كما الأصدقاء لم يكتبوا ولم يقترحوا أيضًا، لكن عجز الآخرين ليس مبررًا لعدم التجاوز
والسـبق، خاصـة في مرحلـة حكـم الانقلاب الـذي يعجـز علـى كـل الجبهـات، ويحـوّل عجـزه إلى عـدوان

د فتعيش منها وتشكو ولا تفكر. على حزب النهضة، فيقدم لها ذريعة جديدة لمظلومية تجد

مـــا هـــو النـــص المطلـــوب مـــن النهضـــة في
ذكرى التأسيس؟

لست واقفًا في طابور المختصين في تعداد أخطاء وخطايا وآثام حزب النهضة، وهو طابور طويل من
جلاّس المقاهي وسميعة إعلام بن علي الرافض لكل تحديث، وقد كتبت دومًا أن أخطاء النهضة في
مرحلــة مشاركتهــا في الحكــم كــانت أخطــاء تســيير وضعــف في تقــدير المواقــف، مثــل خضوعهــا للابتزاز

النقابي.

وكتـابتي بمناسـبة ذكـرى تأسـيس الحـزب ليسـت في اتجـاه تعـداد هـذه الأخطـاء، إنمـا أقصـد إلى فكـرة
أوسع وهي أن الحزب في جملة حركته عاجز عن الخروج من جبّة الحركية الدينية الإصلاحية بعد،

وبالتالي عاجز عن التحول إلى حزب حكم صريح.



نقطة البداية هي أن ليس الإسلام في خطر، بل المسلمون على هذه الرقعة
كثر ممّا يذهبون إلى المساجد بحرية، لكنهم يقضون في البحث عن الخبز أ

يقضون في قيام الليل.

الحـزب ينتـج برامـج ورؤى للحكـم، ويقـترح للأزمـات الهيكليـة قبـل العـابرة حلـولاً مبنيـة علـى معطيـات
كمّية ونوعية. نرى الحزب في ذكرى تأسيسه يفتقدها أو يعجز دونها، ولقد اطّلعنا على برامج الحزب
الانتخابية (أيام كان ثمة انتخابات)، وقد وجدناه يردد الرؤى نفسها التي تطورت في لوائح النقابة من

السبعينيات، ولم ينجُ منها فأعاد إنتاج منظومة الحكم القديمة فاستهلكته. 

وقد منح الانقلاب حزب النهضة فرصة تخفيف عبء السلطة على كاهله، بعد أن حشرته النقابة في
زاوية ضيقة، وقد يكون من المفيد له أن ينكب بنَفَس طويل وصبر وأناة على نقد تجربته في السلطة
وخارجهــا، وينظــر إلى مــا بعــد الانقلاب بيقين، فيســتعدّ لمرحلــة حكــم برؤى وبرامــج واضحــة، وأن يفكــر

كحزب لا كحركة دعوية اقترحت الإسلام الديمقراطي ولم تضع في مقترحها سطرًا قابلاً للقراءة.

ونظن أن نقطة البداية هي أن ليس الإسلام في خطر، بل المسلمون على هذه الرقعة يذهبون إلى
كثر ممّا يقضون في قيام الليل. المساجد بحرية، لكنهم يقضون في البحث عن الخبز أ

لقد تجاوز عمر الحزب عمر النبوة، وهي (بتعداد السنوات) مرحلة نضج، بقيَ الآن وضع نصّ بشري
يجعل حياة الناس قابلة للاحتمال هنا والآن، ويعطي للحزب حياة لنصف قرن آخر.
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